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 الملخص:

ــاو ّ يقوم  ــة  ميمة جماليّة  ، المأســــ في خضــــــم   على التعارض بين الإرادة والحتميّة   ، بوصــــ
. وفي الوقت الذ  نشعر في  لا مةرّ منها ولا رادَّ لها   هريّةٍ ضد قوة ق بطلٌ    صراعٍ يخوض  

الســــــــا قة التي تتجاوز بتعاتمها قدرتنا على الإ ا ة بها،    الجليلة  إزاء تلك القوة بالرّهبة  
فإننا نشــعر بالا ترام تجاا البطل الذ  اواجهها ونشــةق لم ــيرا المحتّم الذ  يمجّل بوجٍ  

  . من وجوه  هزيمة للحياة 
 وإذا كان    ، ، غالبًا، بالموت السا قة   تتمجل تلك القوة  ـ ولا سيما رثاء الأ بّة  ـ وفي المراثي 

ال ــراع جوهر المأســاوّ ، كما هو جوهر البطوليّ، فإنّ خ ــوصــيّة المأســاوّ  في مراثي  
المتنبي تنبع من  بيعة هذا ال ــــــــــراع التي تتبدّا في موقم المتنبي من الموت واتخاذا 

ــتالًا متنوعةً في تلك المراثي  ــا د الرثاء في داوان أبي الطي ، التي و   . أشــــ ــتقراء ق ــــ باســــ
تعبّر عن تجارب  الشـــــــعوريّة إزاء موت الأ بّة، وتتجلى فيها ميمة المأســـــــاوّ ، تســـــــتوقةنا  

ق ـــيدت  في  و ت ، ثلاث ق ـــا د تعدّ من عيون شـــعر الرثاء، وهي: ق ـــيدت  في رثاء جدّ 
 في رثاء أبي شجاع فاتك.   يدت  رثاء خولة أخت سيف الدولة، وق  

في   التحليليّ   المنهج الوصـــــــــــةيّ   مادة الدَّرس  في مقاربة الن ـــــــــــو  وقد اعتمد البحث
ل إلى جملة من النتا ج من أبرزها: اتجلّى موت   .ضـــــــــوء مةاهيم علم الجما  وتوصـــــــــّ

ــتمر بين المتنبي  ــراع المسـ ــو  ال ـ ــلًا من ف ـ ــة  ف ـ الأ بّة في مرثيات المتنبي بوصـ
ــاوّ  والزمن امي في تجلّي المأسـ ــّ ، تتواشـــج ال يم الجماليّة الجليل والرقيق والبطوليّ والسـ

 في مرثيات المتنبي وتعميق انطباع  الانةعالي في نةس المتلقي.
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Abstract: 
Tragedy, as an aesthetic value, is based on the opposition between will 

and inevitability in the midst of a tragic hero's struggle against an 

inescapable and irreversible force. While we feel awe in the face of this 

overwhelming force, whose magnitude exceeds our ability to 

comprehend it, we also feel respect for the hero who confronts it and pity 

for his inevitable fate, which in one way represents a defeat for life. 

In elegies, this overwhelming force is often represented by death, and 

if conflict is the essence of tragedy. The tragic specificity of Al-

Mutanabbi’s elegies stems from the nature of this conflict, which is 

clearly evident in Al-Mutanabbi’s position on death and its adoption of 

various forms in those elegies. 

By examining the elegiac poems in Abu Tayeb’s collection, which 

express his emotional experiences regarding the death of loved ones and  

in which the value of tragedy is evident, we are drawn to three 

characters who wrote poems that are considered among the finest 

examples of elegiac poetry: his poem in mourning for his grandmother, 

his poem in mourning for Khawla, the sister of Sayf al-Dawla, and his 

poems in mourning for Abu Shuja’ Fatik. 

The study adopted a descriptive and analytical approach to the texts of 

the study, in light of the concepts of aesthetics. It reached a number of 

conclusions, the most prominent of which are: The death of loved ones 

is manifested in Al-Mutanabbi's elegies as a chapter in the ongoing 

conflict between Al-Mutanabbi and time. The aesthetic values of the 

sublime, the delicate, the heroic, and the sublime intertwine in the 

manifestation of the tragic in Al-Mutanabbi's elegies and the deepening 

of its emotional impression in the recipient's soul. 
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 المقدمة:
، ضــد جبريّة خارجيّة لا مةرّ منها ولا بوصــة  ميمة جماليّة فنيّة  المأســاو ّ اتجلّى  راد  في صــراعٍ يخوضــ ئ كا نٌ يعتقد أنّ   رد
هذا الجبريّة لابدّ أن تكون ناجمة عن قوةٍ جليلة لا  دود لطاقتها الإلغا يّة مجل قوا و (.  56،م1982،تشـــــــــيرنيشـــــــــةســـــــــتيلهائ)

  .أو الموت الطبيعة أو سيرورة الزمن
ــاوّ ، اجير  ــاوّ  الذ  يقوم على التعارض بين الإرادة والحتميّة ئ اتطلّ  بالضــــــــــرورة أن يتون ثمة بطلٌ مأســــــــ والحدث المأســــــــ

ــراعئ )خليل، ــحق ، (،  138م،  1996المةارقة، ويتحمل الةاجعة، ويخوض ال ـ ــان يحوز ميمة هذا ثمّ إنّ  مع قوة قاهرة تسـ الإنسـ
ــاوّ . وعليـ  فـإنّ ميمـة  البطوليّ، والقوة القـاهرة تحوز ميمـة الجليـل، أمـّا الحـدث المتمجـل بســــــــــــــحق البطـل فهو مـا يحوز المـأســــــــــــ
الحدث تقوم على ال ـــــــــــراع بين عناصـــــــــــر البطوليّ والجليل إلى أن ابدد الأخير كلّ مقاومة ويســـــــــــحق البطل وهذا ما يخلق 

ــةقة منف ؛لمتلقيالارتكاس العا ةي عند ا ــيبنا الذعر وتأخذنا الشــ ــاوّ ئ ئي ــ ــا قٍ  مع ئالمأســ خلا  تعا ةنا مع مقاومة أمرٍ ســ
بالجلا  إزاء ذلك الأمر الســـــا ق الذ  اتجاوز  في  نشـــــعروفي الوقت الذ   (. 74،  م2000نعرف أنّ  لا مةرّ من ئ)ســـــوريو،  

بـالا ترام تجـاا البطـل الـذ  اواجهـ   ننـا نشــــــــــــــعرفـإبتعـاتمـ  وقوتـ  المهولـة قـدرتنـا على الإ ـا ـة بـ  مجـل الزمن والقـدر والموت، 
ونشـــةق لم ـــيرا المحتم التي يمجّل بوجٍ  من وجوه  هزيمة للحياة، ولأنّ المقاومة فعلٌ ابتغي اســـتمرار هذا الحياة فإننا نشـــعر 

 إزاءها بالتعا م والا ترام.
والموت  على مةهوم ال ـراع بين الإنسـان وقوا قاهرة لا ردّ لها، وفي المراثي تتمجل تلك القوة بالموت.  إذن اتأسـس المأسـاو ّ 

وهي: قدرت  المهولة على الإفناء، و تميت  وشــــمول  مأســــاويت   في ذات  جليلٌ، وعناصــــر جلال  الموضــــواية هي ذاتها منابع  
ــا ر المخلوقات ــ  ومجهوليت .دون تةريق سـ ــ  معًا، ليس هو فق  واقعة    ئالموتعلى أنّ   ، وغموضـ ــاسـ ــاعر وإ سـ في  ياة الشـ

ــتمرًا في كلّ لح ة،  ــان يايم موتًا مســ الموت التي تحدث مرة وا دة في الحياة كة ــــل أخير انتهي إلي  مطاف ، ولكن الإنســ
في مســــرح الحياة التي نايشــــها م اهر  موتٍ ويبقى وجهًا لوج  أمام الموت الذ  هو تاهرة من تواهر الحياة. ثمّ إننا نواج   

 .(270 ،م1989الزير، ) .ئمختلةة، لنا ولغيرنا من كا نات أخرا، كلّها تحدثنا عن الموت وتذكرنا ب 
وموت الآخرين من أهم تجارب الموت في  ياة الإنسـان إذا لم تكن أهمها على الإ لاق؛ لأنّ الموت الشـخ ـيّ لانسـان عندما  

 والنةســــيّة  شــــيً ا، ولكن  بالنســــبة للآخرين يعني كجيرًا؛ إذ اترل أثرا العميق في  ياتهم الةكريّة ي ل إ يتون قد مات لا يعني بالنســــبة  
 ويرا   القادمة،   واقعت    الواقعة   هذا   في  ارا   إذ   ؛ بدّ  ولا   الأيام  من   اومٍ   في   الحيّ   على  ســـــتأتي   التي  الموت  لتجربة    يّ   تجســـــيدٌ فهو ئ 
من ثمّ ات ــــعّد شــــعورا بالخوف من ذلك المجهو  المختبت وراء ســــتار الموت. غير   ، ( 286،  م 1989الزير،  ) .ئ المحتوم   م ــــيرا 

فالموت عن ـر خطير من عناصـر الةقد والاسـتلاب ئ أنّ الميت إذا كان عزيزًا على الإنسـان يغل  شـعور الةقد كلّ شـعور آخر،  
من الحياة؛ إذ يةنى جزءٌ منها بةناء هذا الميت، ومن  ياة بعض الأفراد ممن ل  صـــلةٌ ما بالشـــخص الميت؛ إذ يحســـون بمأســـاة  

  (286، م 1989الزير،  )   . ولا ســـــــــيّما إذا كان هذا المةقود ذا أثرٍ في  ياتهم العا تيّة والاجتماايّة  الةقد والانتقا  من وجودهم، 
قا  من  ا  الةرح  مةهوم الةقد وما ارافق  وما ات ـــــــل ب  من شـــــــعور بالمأســـــــاويّة المتمجلة في الانت   بحزنٍ وأســـــــى ئ  المراثي   تبيّن  و 

 . ( 339م، 2021والحبور إلى  ا  الأسى والتحسّر بعد فقد بعض الأ بّة أو السّادةئ )عقيل،  
فإذا كان ال ــراع جوهر المأســاوّ  كما هو جوهر البطوليّ، فإنّ خ ــوصــيّة المأســاوّ  في مراثي المتنبي تنبع من  بيعة     

وباســتقراء ق ــا د الرثاء  هذا ال ــراع التي تتبدّا جلية في موقم المتنبي من الموت واتخاذا أشــتالًا متنوعةً في تلك المراثي.
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ــعوريّة إزاء موت الأأبي الطي  في داوان ــاو ّ  ةوتتجلى فيها ميم،  بّة، التي تعبّر عن تجارب  الشــــــــ ــتوقةنا ثلاث ، المأســــــــ تســــــــ
ت بق ـــا د تعدّ من عيون شـــعر الرثاء، فعا ةة المتنبي تتأجج فيها معلنة فيضـــها على المعاني بقوة الحزن   شـــخ ـــيات خ  ـــّ
ال ـادق ولوعة الةقد المرّة، وهي: ق ـيدت  في رثاء جدت ، ق ـيدت  في رثاء خولة أخت سـيف الدولة، وق ـا دا في رثاء أبي 

راع مع الموت اتجلّى المأســـــاوّ  في لونٍ  وهو في كلّ رثاء   ؛ الجدّة، والحبيبة، والةارس ال ـــــداق.شـــــجاع فاتك من ألوان ال ـــــِّّ
  في فقد الأمّ الجدّة، ثمّ فقد الحبيبة المرتجاة، وأخيرًا ال داق البطل المجا .  مع الزمن المتنبي اوافق مر لة من مرا ل صراع

 :  :صراع الإرادةتجليات المأساويّ في أولًا
ت  في ــاوّ  في رثاء المتنبيّ جدَّ ــراع الإرادات؛ بين إرادة المتنبي والجدّة في اللقاء بعد   هزيمت  أمام الموت في اتجلّى المأســـ صـــ

  و  بعد ومتابدة شوق، وإرادة الموت في اغتيالها و رمانهما من تلك اللح ة المنت رة.   
ــاء ي  من ئصــــلحاءة أبي الطّ كانت جدّ  ــغرا، (166/  5، 2002)البغداد ،  الكوفياتئ   النســ ــ ت  من صــ  ، وهي التي تولت تنشــ

من  ياة هذا الشاعر الكبير الذ  جعل  الله فيما بعد سب  موتها! فقد كتبت إلي  تشتو شوقها ولوعتها من   امهمً  اجزءً كانت  ف
ولم يســـتطع دخو  الكوفة، انحدر إلى بغداد، وكت  إليها يســـألها موافات    إلى العراق،    من الشـــام و  غيبت  عنها، فلما توجّ 

 .(135 م،1987ر، ببغداد، فلما أخذت كتاب  قبّلت  و مّت لوقتها، وغلبها الةرح فقتلها. )شاك
في  يات  وتكوين شــخ ــيت ، وأتهرت بوضــوح موقة  أثرها  دتها، وســلطت الأضــواء على  وقد رثى المتنبي جدّت  بق ــيدة خلّ 

 :(115، 2000)المتنبي،   ، ومنهاإزاء الموت الذ  اختطةها
أ   لا  ا    ر أ لا  ــّ ذ مـــــــ و لا  ــداً  مـــــــ ــ  ــداث   ـــــــ  الأ  ـــــــ

 
ــا  لـــمـــــ ــا  ـــِّ هـــــ ةـــ  كـــ  و لا  هـــلًا  جـــ  ــا  هـــــ طشــــــــــــــــ  بـــ  ــا  مـــــ  فـــ 

تـــى  الـــةـــ  ع   رجـــِّ مـــ  تـــى  الـــةـــ  ــان   كـــــ ــا  مـــــ ــلِّ  جـــــ مـــِّ  إِّلـــى 
 

ــد   أ بـــــ ــا  مـــــ كـــــ  عـــــود   أ رمـــــى   ،يـــــ  ــا  مـــــ كـــــ  كـــــر   يـــــ   و 
موقةًا محاادًا؛ إذ يخرجها من مجا  الإنســـانيّة؛  )والموت أ دها(  الشـــاعر ق ـــيدت  بمطلع  تمة يقم في  من الأ داث  ةتتحي 

لما) ة ها  ِّ هلًا و لا ك  ها ج   إزاء ثباتًا انةعاليًا ، م هرًا  (، اتبع  بموقم يميل في  إلى التســــــــــــــليم بحتميّة الموت وعموم ف ما ب طشــــــــــــــ 
ــ ؛   علي  تدريجيًاانقل   الجليل نابعًا من ركون  إلى العقل، ولكنّ  ما البث  الحدث   ــاعر الةقد الها جة في نةســ ما إن يقارب مشــ
 :(115، 2000)المتنبي،  مباشرة إلى الجدّة المرثيةإذ اتوج  

ــا  هـــــ بـــــــيـــــــبـــــــِّ حـــــــ  بـــــــِّ ةٍ  ــ  ةـــــــجـــــــوعـــــ مـــــــ  ن  مـــــــِّ كِّ      ــ   لـــــ
 

ــا  ــمـــــ صـــــــــــــ و  ــا  هـــــ قــِّ لــحــِّ مــ  يــرِّ  غــ  وقٍ  ــ  شـــــــــــــ ةِّ  ــ  تــيــلـــــ  قــ 
على الرغم من نبرة التســـــــليم التي يحملها التركي  )لك الله من مةجوعة بحبيبها(، فإنّ الشـــــــاعر اوج  اتهامًا ختي ا إلى الموت  

.  لحياةهذا افي شـراكت  مع الشـوق في قتلها، وكأن  لا ارا الموت م ـيرًا محتومًا تنتهي إلي   ياة الإنسـان، وإنما قتلًا وسـلبًا ل
وهذا ما يمنح  هويت  بوصـة  مأسـاويًا فــــــــــــــــئليس الموت دومًا مجيرًا أسـاسـيًا للشـعور ب يمة المأسـاوّ ، فالموت المحتوم بمةهوم  

ا قوة وهيمنة يةارق مةارقة واســــــــعة ميمة من القدر والإيمان ب ، والموت الذ  لا انتج   صــــــــراع بين قوا يةوق بعضــــــــها بعضــــــــً
ــاو ئ )عقيل،  ــة  دالًا معنى ال ـــراع بوضـــوح انهض القتل بهذا المهمة  (338م،  2021المأسـ وفي  ين لا يعلن الموت بوصـ
   .(115، 2000)المتنبي،  على أكمل وج 

ــا هـــــ بــــِّ ت  ــ  رِّبـــــ شـــــــــــــــــ  تــــي  الــــَّ أسِّ  ــ  الــــكـــــ إِّلــــى  ن    أ  ــــِّ
 

ا   ــّ مـــــ ــ  ضــــــــــــــــ ــا  مـــــ و  راب   الـــــتـــــ  ــا  جـــــواهـــــ مـــــ  لـــــِّ  و أ هـــــوا 
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من  لح ة الةقدالعلاقة بين الحةيد والجدّة من جهة، وموقم المتنبي من الموت في     بيعةيســــــــل  هذا البيت الضــــــــوء على   
، فهو إذن  إلى تلك الكأس شــاعرنا ةقدها يحنّ ب؛ فالموت كأس ســيشــرب  الناس جميعًا، ولشــدة تعلق  بجدت  وفجيعت   جهة ثانية

        (:116/ 115، 2000)المتنبي،  لا يخاف الموت على نةس !!
ــا  هـــــ ــِّ ــاتــ يـــــ ــ  ــي  ــ فــ ةً  ــ  ــةـــــ ــيــ خــ ــا  ــهـــــ يــ ــ  لــ ــ  عــ يـــــــت   ــ  كــ ــ   بــ

 
ــا   دمـــــ ــِّ قـــــ ــِّ ِّ  بـــــ صـــــــــــــــــــــا ــــــِّ ــل   كـــــ ثــــــ  ــا  لانـــــ كــــــِّ ذاق    و 

م   ــ  هـــ ــَّ لـــ ــ  كـــ ــن   يـــ ــّ بـــ ــِّ حـــ ــ  ــمـــ الـــ ــر   جـــ ــ  ــهـــ الـــ ل   ــ  تـــــ ــ  قـــ و  ــ  لـــ  و 
 

رمـــــــا  صــــــــــــــ  لـــــــ     دَّت  أ جـــــــ  بـــــــاقٍ  دٌ  ــ  لـــــ ب   م ضــــــــــــــى 
بِّنـــــــا   ت  ن عـــــــ  صــــــــــــــ  مـــــــا  ق بـــــــل   الل يـــــــالي  فـــــــت    ع ر 

 
ــا   ــمـــــ لــ ــِّ عــ ــا  هـــــ ــِّ بــ ــي  زِّدنــ ــ  تــ م  ــ  لــ ــي  ــنــ تــ ــ  هــ د  ا  ــّ مـــــ ــ  لــ ــ   فــ

ــا  يـــرِّهـــــ ــ  غـ ةـــعِّ  ــ  نـ فـــي  رَّ  ــ  ضــــــــــــــ ــا  مـــــ ــا  هـــــ عـــ  ــافـــِّ نـــــ ــ   مـ
 

ــا  ــمـــــ ــ  ـــــ تـــــ و أ ن  جـــــــوع   ــ  تـــــ أ ن  روا  ــ  تـــــ و  ذّا  ــ  غـــــ ــ   تـــــ
ةٍ   ر ــــــــ  تــــــــ  و  أسٍ  يــــــــ  عــــــــد   بــــــــ  تــــــــابــــــــي  كــــــــِّ  أ تــــــــاهــــــــا 

 
بــي  روراً  ــ  ســـــــــــــ ت  ــ  ــاتـــــ مـــــ ا   ،فــ  ــّ مـــــ غــ  ــا  هـــــ بــِّ ت   ــ  مـــــ  فــ 

نــــــي   إِّنــــــَّ ــ  فـــــ رور   الســـــــــــــــــــ  لــــــبــــــي  قــــــ  لــــــى  عــــــ  رامٌ    ــــــ 
 

ا  مـــــــّ ســــــــــــــ  هـــــــا  ب عـــــــد  بـــــــِّ ِّ  ت  ــاتـــــــ  مـــــ ذ   الـــــــَّ د    أ عـــــــ 
ــا  هـــــ ــَّ أ نـــ ــ  كـــــ ــي  ــ ـــ ةـــ ــ  لـــ و  ي  ــّ طـــ ــ  خـــ ن  ــِّ مـــ ــَّ    جـــــ ــ  عـــ ــ       تـــ

 
ــا   ع  ـــــــــــــــمـــــ ةً  ــ  أ غــرِّبـــــ طــرِّ  الســـــــــــــــ  روفِّ  حــ  بــِّ  تــ را 

ا    داد  ــِّ مـــــــ أ صـــــــــــــــــــــــار   ى  ــّ تـــــــ ــ  ــ     ـــــــ مـــــــ ــ  ــجـــــــ لـــــــ ــ  تـــــــ  و 
 

ــا  ــمـــــ حـ ــ  ســــــــــــــ ــا  هـــــ ــ  ــابـ ــيـــــ و أ نـ ــا  ــهـــــ يـ ــ  ــنـ يـ ــ  عـ ر   ــِّ ــاجـ حـــــ ــ   مـ
ــا  هـــــ ةــــونــــ  جــــ  ت  ــَّ ةـــــ و جــــ  ــار   الــــجـــــ ــا  هـــــ مــــعــــ  د  ــا  قـــــ     ر 

 
ــى  أ دمــــ ــا  مـــــ ــد  عـــــ ــ  بــــ ــا  هـــــ ــ  ــبــــ لــــ ــ  قــــ ي  ــّ بــــ ــ  ــار ق   ــــ فـــــ  و 

مــــــــا   و إِّنــــــــَّ نــــــــايــــــــا  الــــــــمــــــــ  إِّلّا  هــــــــا  ي ســـــــــــــــــــــلــــــــِّ م  لــــــــ   و 
 

ــا  قمــ الســــــــــــــ  أ ذهــــ     ذ   الــــَّ قمِّ  الســــــــــــــ  د  مِّن    أ شـــــــــــــــــ 
نـــــي  ــاتـــــ  فـــــ و  ت  ــ  ــاتـــــ ةـــــ فـــــ  اً  ــّ ــا  ـــــ  ـــــ هـــــ لـــــ  ــت   بـــــ لـــــ    ـــــ 

 
يــ ت بي ل و ر ضــــــــــــــيــت  بِّهــا قِّســــــــــــــمــا  د ر ضــــــــــــــِّ قــ   و 

 ى  ةيدها؛  تى تلق  ، على الرغم مما كابدت  من لوعة الةراق وآلام الشوق،الجدّة المأساة من غدر الزمن الذ  لم يمهلتنبعث   
ا )تشـيرنيشـةسـتي،  وما  (،53م، 1982فالمأسـاوّ  لا يقت ـر في تجلي  على هلال الإنسـان فق  وإنما اتجلّى في عذابات  أيضـً

؛ إذ غدر الزمن الذ  بخل عليها بلح ة اللقاءإتهار  إمعان في إمعان المتنبي في رســـــــــم ردة فعلها لح ة تلقي الرســـــــــالة إلا  
الرّقة في   تجلّي  ردًا مع الانطباع الانةعالي للرّقة؛ فبمقدار في الأبيات الســــابقة للمأســــاو ّ  الانطباع الانةعاليّ  شــــدّة  تناســــ ت

   نين  لكل ما ات ل بها.و  بةقدها وفجيعة الحةيد موتها قها ولهةتها للقاء  ةيدها تتجلّى المأساة في نان الجدة وتشوّ 
ــابقةو  ــينما يًا انتقل أن يتون  يوشـــك المتنبي في أبيات  السـ أزمنة ثلاثة: ما قبل موت الجدّة، زمن الموت، ما   بين بنا  مخرجًا سـ

بين تجلّي المأســــــاوّ  وتجليّ   في إ ار تراب  عضــــــو ّ   الحداجة  بعد موتها، من دون ترتي  فيما يشــــــب  تيار الوعيّ في الرواية
بعد لح ة المواجهة مع   يقة الةقد، لتتجلّى الرّقة في أصــــــــــــــاب   ابدأ مما بعد الموت من لح ة الةراغ الوجداني الذ  الرقيق،  

نةعا  تةاصــيل صــغيرة: )أ نّ إلى الكأس...، أهوا التراب( باســتخدام ألةاة رميقة ب ــيغة المضــارعة التي تشــي باســتمرار الا
ةًا جملة من العوا م لح ة إبداع الق ـيدة. ومن ثمّ يعيدنا بالخطم خلةًا إلى ما قبل موتها موصـّ   تى وسـيطرت  على النةس

من خوف وقلق)بتيـت عليهـا خيةـة في  يـاتهـا( واشــــــــــــــتيـاق ولوعـة و نين   الأ يـاء  الرميقـة التي تعتر  المرء في فراق الأ بـة
بِّ ِّ قِّدمااخت ـرها بلةظ وا د ي ـعّدها إلى  دّها الأق ـى )ثكل( ) ذاق  كِّلانا ث كل  صـا ِّ ( وينتقل بنا من الرقيق إلى المأسـاوّ  و 
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ن ال ـــــــراع الأزلي بين المتنبي والزمن،  فما كان ليس قدرًا جرا عليهما وإنما هو فعل الزمن الذ  ما فتت يقاتل  بلا مالناتج 
ن ع ت بِّناهوادة ) لما، ع ر فت  الل يالي ق بل  ما صـ  ه تني ل م ت زِّدني بِّها عِّ ل مّا د  ــ من خلا  أ د أجزا   الليالي ـ (ف  ؛ إذ ئيأخذ الزمن ـــــــــــــ

ــاعر ويتحيّن الةر  لإاذا  ئ )الميراني،  ــتل العدوّ الذ  يعاكس الشـــــ ــاويّة ئفي جوهرها؛ لأنَّ   .(114م،2010شـــــ فالحياة مأســـــ
نبع من الةقـد والةراق  الا    و  المـأســـــــــــــــا(، وعليـ  فـإنّ  102،  2002التنـاقض بين الحريـة والطبيعـة مطلقٌ لا  ـلّ لهـائ )بلوز،  

الموت انبر  للمتنبي، ولا ابدو أنّ  كان قد  ســــــ  ل   ســــــابًا، وأنّ  إنّ  ئ؛ و ســــــ ، وإنما من شــــــعورٍ أعمق بالغدر والاغتيا 
ا اؤد  مهمت  الســــــــــوداء على من يتونون أعزاء على قل  المتنبي. لقد اغتا  المتنبي بجدت ، ولعل   يمتن أن يتون مترب ــــــــــً

نم على الإ سـاس بالاغتيا ، ذ هل وعج  أن يتون قد اكتشـم عدوًا آخر  من أبناء الدهر، وهو لا قبل ل  ب . قاع الق ـيدة ا
الحاو ، ) .وأنّ شــــــيً ا أخذ من بين ادّ  الشــــــاعر دون أن اتخير ذلك، وأنّ الموت قادرٌ على أن المّ بمن إلي  على  ين غرّةئ

 .(183ـ  182، م1990
ويغدو سلاً ا    بوصة  عدو ا اتحالم مع أعدا الشاعر المةجوع  صورة الموت في وعييعتس  بالاغتيا  المباغت  إنّ الشعور  
ــلحتهم ــن ، الأمر الذ  اؤكدا من أســــ ــقاء  ت  وتأبينها إلى الةخرانتقال  من رثاء جدّ  ســــ ــتســــ في إ ار مقابلة بين ما  عبر الاســــ

 :صار إلي   ال  وما كان علي 
لِّق برِّهــــــا  الغ مــــــام   أ ســــــــــــــت ســــــــــــــقي  أ صــــــــــــــب حــــــت    فــــــ 

 
ا   مـّ قـ د ك نـت  أ ســــــــــــــت ســــــــــــــقي الو غى و الق نـا ال ــــــــــــــ   و 

    :ثم يعتس المقابلة لتغدو بين ما كان علي  وما صار إلي  
وا  ــنـــ  الـ م   عـــ ـــِّ ــتـــ  أ ســــــــــــــ وتِّ  الـــمـــ  ــل   يـــــ ــ  بـ ــ  قـ ــت   نـــــ ــ  كـ  و 

 
غرا الَّتي كـان ـتِّ الع  مى  ــار تِّ ال ــــــــــــــ   ف قـ د صــــــــــــ

فضــــلًا عن دورها الةنيّ، بوصــــةها أداة تعبيريّة ترصــــد  الة التشــــتت النةســــيّ بعد لح ة إدرال الةقد وأنّ ما بعدا لن يعود أبدًا  
فإذا كان المأســـــــــــــاوّ  هوئالشـــــــــــــعور  كما كان قبل ، تنهض هذا المقابلات بمهمة تكجيف ال يمة الجماليّة وتعميقها في النةس؛ 

ــرّاءئ )زغريت،  راء إلى الضــــــــ ــّ ــيس التي تنجم عن  الة الانتقا  من الســــــــ ــاة أبي الطي  137م،  2011والأ اســــــــ (، فإن مأســــــــ
الةراق وما في  من شـوق ومن   الضـراء المحتملة إلى الضـرّاء التي لا تحتمل، ومن الشـداد إلى الأشـد؛ مضـاعةة؛ فقد انتقل من

           بعدا: باللقاء إلى الموت الذ  لا أمل بعيدٍ  وقلق وأملٍ 
دا  ــِّ الــــعـــــ ن   مــــِّ ــكِّ  فــــيـــــ أر   ــ  الــــجـــــ ذت   ــ  أ خـــــ بــــيــــنــــي   هــــ 

 
ى  ــّ مـ ــ  ــحـ الـ ن   ــِّ مـ ــكِّ  ــيـــــ فـ أرِّ  ــ  ــجـــــ الـ ــذِّ  أ خـــــ ــِّ بـــــ يـــف   ــ  كـ ــ   فـ

دٍ   ــِّ والــــــ مِّ  أ كــــــــر  نــــــــت   ــِّ بــــــ ــونــــــــي  كــــــ ــ  تــــــ م  ــ  لــــــ و  ــ  لــــــ  و 
 

ا   ــّ أ مـــــ لــــي  كِّ  ــ  ونـــــ كــــ  خــــم   ــ  الضـــــــــــــــ ــالِّ  أ بـــــ ــان   كـــــ  لــــ 
ــا   هـــــ ــِّ ومـــ ــ  يـــ ــِّ بـــ ــن   ــيـــ تـــ ــِّ الشـــــــــــــــــــــامـــ وم   ــ  اـــ ذَّ  ــ  لـــــ ن  ــِّ ــ  ـــ  لـــ

 
ر غــــــــمــــــــا   م   هــــــــِّ ــةــــــــِّ لأِّ نــــــ ي  نــــــــّ ــِّ مــــــ د ت  لــــــــ  و  د  قــــــــ  ــ   فــــــ

ةســـــــــــــــــــــِّ ِّ   نــــ  يــــر   غــــ  ــاً  مـــــ عــــ ــــِّ ــتــــ  م ســـــــــــــــ لا  رَّب   غــــ   تــــ 
 

ــا  ــمـــــــ كـــــــ ــ  ــِّ ِّ  ـــــــ قـــــــ ــِّ ــالـــــــ خـــــــ ــِّ لـــــــ إِّلّا  لًا  ــِّ ــابـــــــ قـــــــ  و لا 
ةٍ   جـــــــــاجـــــــــ  عـــــــــ  ؤاد   فـــــــــ  إِّلّا  كـــــــــاً  ســـــــــــــــــــــــالـــــــــِّ  و لا 

 
عـــــــــمـــــــــا   ةٍ  ـــــــــ  كـــــــــر مـــــــــ  مـــــــــ  لـــــــــِّ إِّلّا  داً  واجـــــــــِّ  و لا 

ــا  نــــــ ــ  ةــــــــوســـــــــــــــــــ ــ  نــــــ أ نَّ  ــ  كــــــ ومٍ  ــ  قــــــ ن  ــِّ مــــــ ــ  لــــــ ي  ــّ  و إِّنــــــ
 

ــا   ــمـــــ ــ  ـ و الـــعـ ــم   حـ ــ  ــلـ الـ ن   ــ  ــتـ ت ســــــــــــــ أ ن  مٌ  أ نـــ  ــا  هـــــ  بـــِّ
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اِّذهـ بـي ــ  فـــــ ــتِّ  شـــــــــــــــِّ ـــــ إِّذا  ــا  نـيـــــ د  ــا  يـــــ ــا  أ نـــــ ذا  ــ   كـــــ
 

ــا   دمـــــ ــ  قـــــ ــا  هـــــ ــِّ هــ ــِّ را ــ ــ  كــ ــي  فــ ــد   زيـــــ ــس   ةــ ــ  نــ ــا  يـــــ  و 
نــــــي   ز  عــــــِّ تــــــ  لا  ةٌ  ــ  ســـــــــــــــــــــاعـــــ بــــــي  ر ت  بــــــ  عــــــ  لا   فــــــ 

 
ــا   لـــمـــــ الـــ ـــ  ل   ــ  قـــبـــــ تـــ  ةٌ  ــ  هـــجـــــ مـــ  تـــنـــي  بـــ  حـــِّ ــ  صــــــــــــــ  و لا 

ــا    لِّق برِّهـــ ــام   الغ مـــ أ ســــــــــــــت ســــــــــــــقي  أ صــــــــــــــب حـــــت   ــ   فـــ
 

ا   مـّ قـ د ك نـت  أ ســــــــــــــت ســــــــــــــقي الو غى و الق نـا ال ــــــــــــــ   و 
وا   ــنـــ  الـ م   عـــ ـــِّ ــتـــ  أ ســــــــــــــ وتِّ  الـــمـــ  ــل   يـــــ ــ  بـ ــ  قـ ــت   نـــــ ــ  كـ  و 

 
غرا الَّتي كـان ـتِّ الع  مى  ــار تِّ ال ــــــــــــــ   ف قـ د صــــــــــــ

  على  دِّّ تعبير  ين تقرأ شــــعر المتنبي لا يةارقك الإ ســــاس بأنّ هذا الشــــاعر اناز  في شــــعرا الكون كلّ  ويناصــــب  العداء... 
ــيدة إاليا  او   ــتأذن  وألّا اتةاهم   هاباعج  أنّ   الذ  ارا في مقاربت  هذا الق ــــــ ــاعر من الموت ألا يســــــ على مع  امتعاض الشــــــ

الق ــــــــــــــيدة على في هذا ولهذا فإن  يعلن الحرب .  ل  أن المّ بجدت  وفقًا لإرادت  والزمن الملا م   اللح ة التي يســــــــــــــمح فيها ل
ــامتين ــاس هو   الحاو    . ويذه أعدا   ومن بينهم الدهر والموت والأ داث والشـــــــــ ــب  هذا الإ ســـــــــ أبعد من هذا فيرا أنّ ســـــــــ

. وكان عالم  منتتيًا من الموت لأنّ  رفضـــــــــ   يحسّ بمخالب و المتنبي في رثاء جدت  كأن  يســـــــــمع لأو  مرة بالموت  ؛ فالبدا ية
ولأن  يخالم بدا يت  القا مة بذاتها والمةعمة فيها، فهي الحياة أبدًا والإرادة الإنســــــــــــــانية أبدًا، ولا يمتن أن يقرّ المتنبي بالموت 

منابع إشتاليت : مشتلٌ في  ياة كلّ إنسان و الموت . وعلى الرغم من أنّ  (183،  188،  م1990الحاو ،  )  وبإرادة على إرادت 
ــ  ومجهوليت  ــا ر المخلوقات، وغموضـ ــمول  سـ ــتالية الموت عند ، غير أنّ  قدرت  المهولة على الإفناء، و تميت  وشـ  المتنبيإشـ

الســـــابقة بقدر ما تكمن في كون  ســـــلاً ا قاهرًا من  العناصـــــرالتي تنبع منها مأســـــاوية الحدث في هذا الق ـــــيدة لا تكمن في  
ــ  لهذا الموت لا يمتن هزيمت  أســــــلحة الزمن   )لقد ولدت مني لأنةهم  عدا   كافة  ل  ولأ بإبراز التحدّ  ؛ لذلك فإنّ  يعبر عن رفضــــ

تعبر عن ع مة  تةســـــــيراتٍ    داث وتةســـــــير الأ ، من جهة   رغما، كذا يا دنيا إذا شـــــــ ت فاذهبي، ويا نةس  زيد  في كرا هها قدما( 
ــتن اللحم والع ما(  وقوم    ذات   ــهم، بها أنم  أن تســـــــ ــ    )وإنّي لمن قومٍ كأنّ نةوســـــــ من جهة ثانية. وما ذال إلا تعبيرٌ عن رفضـــــــ

   . في صراع  مع الزمن ممجلًا بالموت، وإصرارا على متابعة ال راع بخوض الحياة أكجر وتحر  الخلود بالعزّ والمجد الاستسلام  
 :تحقيق الذَّاتو  الوجودصراع تجليات المأساويّ في ثانياا:  

ولة  اتجلّى المأســـــــاوّ  في رثاء المتنبيّ خولة فةي ؛  وتحقيق الذات  صـــــــراع الوجود  هزيمت  أمام الموت في في  أخت ســـــــيف الدَّ
 قدما  الموت كلَّ ســـــــــلب   ،  وهمّت   ي ـــــــــبو إلي  بطمو    على الوج  الذ لتحقيق وجودا   في  يســـــــــعى  المتنبي  كان الوقت الذ 

 تاركًا إياا في  يرة وسؤا  دون إجابة عن مآ  الإنسان بعد الموت. هذا الوجود من متانة وسعادةكما  ق  يحقّ 
صــــدا للذات التي تشــــتلت خلا  فاعلية الزمن، وأدركت   يقتها وغربتها في الآن نةســــ ، لكونها لم ئ المتنبي شــــعروقد كان 

وت ــــــاعد أكجر   (114م، 2021)الوكيلي،    ئا لها  وا   ياتهاتنل المتانة التي تليق بابقريتها، ف ل شــــــعور الاغتراب ملازمً 
   وإن كان  ب   لخولة فرضية تحتمل التأكيد والنةي. فأكجر بةقد الأ بة ومنزع القل  والطموح.

؛ ولم اذكر ال ــغرا مةردةً لما ماتت أخت ســيف الدولة ال ــغرا، وقم أبو الطي  يعزي  ويرثيها، ويســلي  ببقاء أخت  الكبرا 
( بيتًا في مدح 42إلا في بيتين، وذكر الكبرا ومعها ال ـغرا في ثلاثة أبيات، وجعل ب ية الق ـيدة، وعدتها اثنان وأربعون )

، وكان أبو الطي  اوم ذٍ بالكوفة، فورد علي  خبرها، فلما ماتت الكبرا، وهي خولة  ســيف الدولة إلا قليلًا في الحتمة والحياة.
( بيتًا، منها وا دٌ وثلاثون في ذكر خولة، وسـتة أبياتٍ في ذكر الدنيا 44)  أربعةٌ وأربعون  فكت  إلى سـيف الدولة ق ـيدة فيها



                                 أبو آذان                                                    هـ( 354المتنبي ) تجليّات المأساوّ  في رثاء الأ بّة عند أبي الطي      
 

 16من  8
 

كان الةرق بين الق ــــيدتين واضــــحًا لا خةاء في ، وكانت الجانية ئ ونكدها، ولم اذكر ســــيف الدولة إلا في ســــبعة أبيات منها.  
ومن هنا ارا محمود شاكر أنّ المتنبي أ ّ    .(338،  م1987شاكر، في رثاء خولة عا ةة قد أخذها الحزن وغلبها البتاءئ )

وإن كان منهج التذوق لشـعر المتنبي  ،خولة. على أنّ هذا الحّ  ابقى فرضـية لم ي ـرح بها الشـاعر ولم تجبتها كت  الأخبار
ــ الذ  اعتمد ــــ ــــ ــ انحاز إلى واقاية تجربة الحّ  التي سلبها الموت  االأستاذ محمود شاكر والذ  يمتن أن يعتمد اــ ــــ ــــ  أ  قارئ ــ
                    :(278، 2000)المتنبي، 

أ بٍ  يــــرِّ  ــ  خــ نـــــــت   ــِّ بــ ــا  يـــــ أ ٍ   يــــرِّ  ــ  خــ أ خـــــــت   ــا   يـــــ
 

ــن ســـــــــــــــــــــ  ِّ   الـ أ شــــــــــــــــر فِّ  ن  ــ  عـ ــا  مـــــ ــِّ هـ ــِّ بـ ةً  ــ  ــايـــــ نـــــ ــِّ  كـ
ةً   نـــــــــ  بـــــــــَّ ؤ  مـــــــــ  ي   مـــــــــ  ــ  ت ســــــــــــــــــــ أ ن  در لِّ  قـــــــــ  ل    أ جـــــــــِّ

 
ر بِّ   ــ  ــعـ لـ ــِّ لـ الِّ  ــّ مـــــ ســـــــــــــــــ  د  ــ  قـــــ ــ  فـ ــكِّ  ةـــــ ي  ـــــــــــــــــِّ ن  ــ  مـ  و 

ــ      قـــــ نـــــطـــــِّ مـــــ  حـــــزون   الـــــمـــــ  رِّب   الـــــطـــــ  ك   ــِّ مـــــلـــــ يـــــ   لا 
 

ر بِّ   الــــــطــــــ  ةِّ  بضـــــــــــــــــــــ  مــــــ  فــــــي  ــا  مـــــ و هــــــ  ــ     مــــــعـــــ د   و 
ــي بحجم الةقد والةراغ الذ  خلة  موت خولة، في  ــتدعاءٍ مترّر يشــــ ــيدت  باســــ ــي إجلا  قدرها عن   ين  يةتتح المتنبي ق ــــ يشــــ

نةسـي يةقدا السـيطرة على  تسـليم الذ  لا البث اتحو  إلى انهيارٍ الإنكار وال  يتزا  تراوح بين  ال تسـميتها مؤبنة بأنّ نةسـ  لا
إ باق  منطق  ودمع . وتو ي كلمة الطرب وتكرارها ب ـيغة اشـتقاميّة أخرا بشـدة أثر الم ـاب في  ين او ي الدا  مبضـة ب

  على كيان الشاعر إ باقًا كليًا.
ــددٍ  عـــــ مــــن  ــيـــــــت  ــنــ أفــ كــــم  مــــوت  ــا  يـــــ ــدرت   غـــــ

 
لجــــــ   من  أســــــــــــــتنــــــت  وكم  أصــــــــــــــبــــــت!   بمن 

معتبرًا مرة أخرا أنّ ما فعل   عنٌ في ال هر، فإن لم ي ــــرح بشــــعور   مخا بة العدوّ  المتنبي الموت  يخا  إن  الغدر إذن؛   
ا الموت والزمن  هـذا في رثـاء جـدتـ  فـإنـ  ي ــــــــــــــرّح بـ  في    والغـدر  الاغتيـا  رثـاء خولـة. إنّ المتنبي يقم في هـذا البيـت مواجهـً

ــاعر ــد الحياة آتٍ لا محالة، ولكنّ الغدر جاء من الزمن الذ  تآمر مع الموت على الشــــــــ واختار   معًا؛ فالموت الذ  هو ضــــــــ
. وفي  ين صـــــــحا الشـــــــاعر من  زن  في رثاء جدت  ملتةتًا من الرثاء إلى الةخر، الحبيبة التي اواز  فقدها فقد الناس جميعًا

 :(278، 2000)المتنبي،  أمام الةقد هزيمت إلى  زن  معترفًا ب  اركن نراا هنا
خـــــــبـــــــرٌ  ــاءنـــــــي  جـــــ الـــــــجـــــــزيـــــــرة  ـــــــتـــــــى    ـــــــوا 

 
الــــــــكــــــــذب   إلــــــــى  بــــــــآمــــــــالــــــــي  فــــــــيــــــــ    فــــــــزعــــــــت 

أمـــــلًا   ــ   صـــــــــــــــــــــدقـــــ لـــــي  ــدع  اـــــ لـــــم  إذا    ـــــتـــــى 
 

بي  يشــــــــــــــرق  ــاد  كــــ ــدمع  تى  ــالــــ بــــ ــت   شــــــــــــــرقــــ
هــــــــا   نــــــــ  أ لســـــــــــــــــــــ  الأ فــــــــوااِّ  فــــــــي  بــــــــِّ ِّ  ر ت  جــــــــَّ عــــــــ   تــــــــ 

 
ــ  ِّ   تـــــ ــ  الــــكــ فــــي  و الأ قــــلام   رقِّ  ــ  الــــطــ فــــي  رد   ــ  ــبــ  و الــ

ــا  هــــــ ــ  بــــــ ــِّ واكــــــ ــ  مــــــ ــ      مــــــ ــ  تــــــ م  ــ  لــــــ ة   ــ  ــلــــــ عــــــ ــ  فــــــ أ نَّ  ــ   كــــــ
 

ــِّ ِّ   هـــــ ــ  تـــــ م  ــ  لـــــ و  ع  ــ  ــلـــــ خـــــ ــ  تـــــ م  ــ  لـــــ و  ــرٍ  كـــــ ــ  بـــــ ــار   يـــــ  دِّ
ةٍ   ــ  يــــــــ ــِّ ولــــــــ ــ  تــــــــ ــد   عــــــــ ــ  بــــــــ ــاةً  يــــــــ ــ  ر دَّ  ــــــــ ــ  تــــــــ م  ــ  لــــــــ  و 

 
ر بِّ   و الـــــــحـــــــ  ــلِّ  يـــــ الـــــــو  ــِّ بـــــ ــاً  يـــــ ــِّ دااـــــ ث  ــِّ غـــــ تـــــــ  م  لـــــــ   و 

الرّقّة قبل كلّ شــــيءٍ تعبيرٌ عن ، ففي علاقة جدليّة عميقة تتجلّى في الأبيات الســــابقة ميمة الرِّقة متماهية مع ميمة المأســــاو ّ  
، والشـعور المأسـاوّ  اورث الرّقة في لأن  قاهرٌ ولا ردّ ل  ، والةقد مأسـاو ّ ويتناسـ  مع  الةقدب الشـعور  الحّ  اولدمن ، و الح ّ 

 القل  والسّمو في الرّوح.



                                 أبو آذان                                                    هـ( 354المتنبي ) تجليّات المأساوّ  في رثاء الأ بّة عند أبي الطي      
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ابوح بوح إنســـان من لحمٍ  منكســـرًا وانكةأالزمن فةي هذا الأبيات نرا أبا الطّي  وقد وضـــع عن  دروع الحرب في صـــراع  مع 
ــاوّ  بالرقيق تجلّى في أعلى صــــــــــورا في تعبير الشــــــــــاعر عن لح ة الةقد . ودمٍ عن فجيعت  بةقد الحبيبة ولعلّ تماهي المأســــــــ
ليس ما بعدها كما كان ما قبلها في  ياة المرء؛ لذلك يحاو  أن اهرب من ربقتها إلى   التي  لح ةالالأولى؛ لح ة ال ـــــدمة،  

الانهيار النةســــي الذ  التكذا  إلى من تحوّ  إلى اليأس صــــدق الخبر   أســــلم ، فإذا  (فزعت في  بآمالي إلى الكذبالتكذا  )
 ؛يجاهر بعدا   للزمنو  يةتخر بع مت   بي الذ المتنصورة جدادة لم نعهدها عن  يضعنا أمام  ما ، الدموع الغزيرةاتجلّى  سيًا ب

، 2000)المتنبي،  منســـت دمع  الو  ليل  الطويل، وفؤادا الملته ، في  ضـــعة  الذ  تجلّىصـــورة الإنســـان الضـــايف المقهور 
278 /279): 

  ٍ هــــــــِّ ــتــــــــ  لــــــ ــ  مــــــ ــر   يــــــ ــ  غــــــ ؤاد   ــ  فــــــ أ نَّ  ن   ــ  ــ  ــــــ  يــــــ
 

ــِّ ِّ   تـــــ نســــــــــــــــــــ  ــ  مــــ ــر   يــــ ــ  غــــ ــي  ــونــــ ةــــ ــ  جــــ ــع   مــــ د   و أ نَّ 
ةً   يــــــــ  رااــــــــِّ مــــــــ  ت  كــــــــانــــــــ  ن  مــــــــ  ةِّ  رمــــــــ  و  ــــــــ  لــــــــى   بــــــــ 

 
و الأ د بِّ   ادِّ  و الــــــــق  ـــــــــــــــــــــّ جــــــــدِّ  الــــــــمــــــــ  ةِّ  رمــــــــ  حــــــــ   لــــــــِّ

ــا  هـــــ قــــ  لا ــــِّ خــــ  وروثٍ  مــــ  يــــر   غــــ  ت  م ضـــــــــــــــــــــ  ن  مــــ   و 
 

ــ  ِّ   الن شــــــــــــــــــ ة   م وروثـــــــ  هـــــــا  د  اـــــــ  ت  ــ  م ضــــــــــــــــــ  و إِّن 
ةً   ــ  ــاشـــــــــــــــــِّ ـــــ نـــــ ــدِّ  جـــــ ــ  ــمـ و الـ ــى  لـ ــ  ــعـ الـ ــي  فـ ــا  هـــــ ــ  مـ ــ   و هـ

 
ــِّ ِّ   عـــــ ــ  ــلـــــ و الـــــ ــوِّ  هـــــ ــ  ــلـــــ الـــــ ــي  فـــــ ــا  هـــــ ــِّ ــرابـــــ أ تـــــ م   ــ   و هـــــ

ــا  هـــــ مــِّ بســــــــــــــــِّ مــ  ســــــــــــــــن   ا    ــّ يـــــ حــ  تــ  مــن   ــيــن   ــ  عــل ــ   ي
 

نــــــــ  ِّ   ــ  الشــــــــــــــــــــ بــــــــِّ إِّلّا      م   عــــــــلــــــــ  يــــــــ  يــــــــس   لــــــــ   و 
ت   ــ  يـــــ ــِّ عــ نــــ  ذ  ــ  مـــــ ــلِّ  يـــــ ــ  ــلــ الــ ــل   ويـــــ راق   ــــ  الــــعــــِّ  أ را 

 
ــ  ِّ   لـــــ فــــي  ــــ  ــانِّ  تــــيـــــ الــــةــــِّ تــــى  فــــ  ــل   يـــــ لــــ  يــــف   كــــ   فــــ 

ــا   هـــــ ةـــــرِّقـــــ  ــ  مـــ ــ ِّ  ــيـــــ الـــــطـــ لـــــوبِّ  ــ  قـــ فـــــي  رَّةٌ  ــ   م ســــــــــــــــ
 

لـــــــ  ِّ   ــ  ــيـــ و الـــ يـــــضِّ  ــ  ــبـــ الـــ لـــــوبِّ  ــ  قـــ فـــــي  ــر ةٌ  ســــــــــــــــ  و   
لابِّســــــــــــــــــــــــــــــِّ ِّ    ر أس   ر آهــــــــــــــــا  و  ر أا   إِّذا 

 
ــ  ِّ   تـــــ الـــــر  فـــــي  ــ    نـــــ مـــــِّ أ عـــــلـــــى  ع   ــانـــــِّ قـــــ الـــــمـــــ   ر أا 

ت  ــ  قـــــ ــِّ لـــ ــ  خـــ د  ــ  قـــــ ــ  لـــ ــجـــــى  أ نـــ ت  ــ  قـــــ ــِّ لـــ ــ  خـــ ن  كـــــ  تـــــ   و إِّن 
 

ســـــــــــــــــــــ  ِّ   ــح  و الـ ــلِّ  قـــــ ــ  ــعـ الـ ــى  ــجـ أ نـ ــر   يـ ــ  غـ ةً  ــ  ــمـــــ ريـ ــ   كـ
ــا  ر هـــــ ن ـــــــــــــــــ  ــ  عـ ــاء   ــبـــــ لـ ــ  ــغـ الـ ــِّ    ــلـــــ غـ ــ  تـ ن  ــ  كـ ــ  تـ  و إِّن 

 
ــ  ِّ   نـــــ الــعــِّ فــي  يــس   لــ  عــنــىً  مــ  مــرِّ  الــخــ  فــي  إِّنَّ  ــ   فـــــ

ةٌ   ــ  بـــــ ــِّ ــا ـ غـــــ يـــنِّ  ــ  مســــــــــــــ ــ  الشــــــــــــــ ة   ــ  عـــــ ــالـــِّ يـــــــت   ـــــ ــ  لـ ــ   فـ
 

ــِّ ِّ   غـــــ تــ  م  لــ  يــنِّ  مســــــــــــــــ  الشــــــــــــــــ  ة   ــ  بـــــ ــا ــِّ غـــــ يـــــــت   لــ   و 
ــا  هـــــ بــــــِّ ــار   هـــــ الــــــنــــــ  آب   تــــــي  الــــــَّ يــــــن   عــــــ  يـــــــت   لــــــ   و 

 
ؤ بِّ   ــ  تــــــ م  ــ  لــــــ و  ت  زالــــــــ  تــــــــي  ــَّ الــــــ يــــــــنِّ  ــ  عــــــ داء   ــِّ  فــــــ

ــا   هـــــ هــــــ  ــبــــــِّ م شـــــــــــــــــ ــاقــــــوتِّ  الــــــيـــــ ــِّ بـــــ د   ــَّ لـــــ قــــــ  تــــــ  ــا  مـــــ  فــــــ 
 

ــق ضــــــــــــــــــــــ  ِّ   الــــــ ةِّ  ــَّ يــــــ ــدِّ نــــــ ــِّ ــهــــــ الــــــ ــِّ بــــــ د   ــَّ لــــــ ــ  قــــــ ــ  تــــــ  و لا 
ــا دا في رثاء أم ســــــــيف الدولة وأخت  ال ــــــــغرا الرثاءا ب  المتنبي  يمزج  مدح بطريقة تختلم عن مزج  الرثاء بالمدح في ق ــــــ

ــية هذا الرّ وولدا، وكأنّ  يحاو  أن يعةّ  ــوصــ ــاكر إلى أنّ ي معالم خ ــ ــتاذ محمود شــ ــياق اذه  الأســ ثاء بالمدح. وفي هذا الســ
 مطلع الق يدة لم يتن عندما كتبت أو قيلت:

أب    ــيــــر  خــ ــنـــــــت  بــ ــا  يـــــ أٍ   ــيــــر  خــ أخـــــــت  ــا   يـــــ
 

ــنســـــــــــــــــــــ   الـ أشــــــــــــــــرف  عـــن  ــا  ــمـــــ ــهـ بـ ــةً  ــايـــــ ــنـــــ  كـ
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 وإنما كان مطلعها في الأصل:
خـــــــبـــــــر ــاءنـــــــي  جـــــ الـــــــجـــــــزيـــــــرة  ـــــــتـــــــى    ـــــــوا 

 
ــكـــــــذب   الـــــ إلـــــــى  ــآمـــــــالـــــــي  بـــــ ــ   ــنـــــ مـــــ ــت   فـــــــزعـــــ

من تجربة مايشـــة معبرة عن صـــدمة الةقد، وقد أراد لق ـــيدت  أن تكون مناســـبة للتعزية التجربة الشـــعريّة انبجقت    أنوهذا ادّ    
ا قـد تـدخـل ب ــــــــــــــنعتـ  في تحوير وتحويـل مـا جـادت بـ   و نـة إلى أخيهـا،  ببيـتٍ يحيـل متـارم المرثيـة المؤبَّ   لهـا مفقـدّ   ،والرثـاء معـً

 .شاعريت  نتيجة صدمة الةقد إلى ما يج  أن تكون علي  آداب التعزية وا ترام مقام الةقيدة
نـابعـة من  ـّ  مختلم عمـا  رميقـةٍ  الغنـا يـة الوجـدانيّـة التي تنم على لوعـةٍ عميقـة  النزعـة ولكنّ المـديح لم يســــــــــــــتطع إخةـاء تلـك 

، ولعلّ ذلك يشــــــــــاغل نةس المتنبي  عرفناا من أشــــــــــتا  الحّ ، ولعلّ خولة لم تكن  بيبة واقاية بقدر ما كانت  موً ا و لمًا
ــيدة  ّ  بني على أســــــاس وجود ، و مو   أبي الطي  الواقعي لكن  ارتةع وأشــــــرف بخيا   خولة الحّ  الذ  تشــــــي ب  الق ــــ
ــةاء المتنبي ميمة الجليل ــامي  وأكجر ما يعزّز هذا المذه  إضــــ ــأن  أن يقلل من على المرثيّة  والســــ ، ودفع  عنها كلّ ما من شــــ

يا بنت  تأكيدا شرف نسبها )يا أخت خير أ ،ولا يخةى ذلك على المتلقي منذ مطلع الق يدة ب .قدرها وبلوغ الغاية في تةرّدها
اد    نة،وإجلا  قدرها عن تسـميتها مؤبّ  أ سـن النسـ (، خير أبٍ، وإقسـام  بحرمتها وهي التي كانت مرااية  رمة المجد والق ـّ
  ، طل  العلى والمجد منذ تةردها عن أترابها بوبلوغها الغاية التي عجز عنها البشــــــــــــــر رجالا ونســــــــــــــاء في الأخلاق، و والأدبِّ

قرينة الشـــــــــــمس التي ترمز إلى قت على آبا ها في الةضـــــــــــا ل، وغدت  ،  تى أنّها تةوّ تها وســـــــــــمو مقامهاعةّ نعومة أتةارها، و 
 .طال  بأاداناالذ  نتشوق إلي  ولكننا لا ن السامي الجما 

خرج إلى التعجّ  ســتةهام، وي الا نداء و ال بين ضــروب   في  ع  إلى الرقيق يعبر بنا المتنبي بأســلوب إنشــا يٍّ انوّ   الســامي   ومن الجليل   
            :         ( 279، 2000)المتنبي،    في قلب  وع مة منزلتها  والعت  ليدّ  على عمق  زن  وتأثرا، مؤكدًا سمو مقامها وعلو قدرها  

ــا  هـــــ ــِّ عـــ ــِّ ــا ـــ نـــــ صـــــــــــــــــــ  ن  ــِّ مـــ ــلًا  ــيـــ مـــ ــ  جـــ رت   ــ  ذ كـــ  و لا 
 

بــــــــــ  ِّ   ــ  ســـــــــــــــــــــ لا  بــــــــــِّ دد  و  و لا  يــــــــــت   كــــــــــ  بــــــــــ   إِّلّا 
هــــــــا  تــــــــِّ ر  يــــــــ  دون   جــــــــابٍ  ل   ــــــــِّ كــــــــ  كــــــــان   د   قــــــــ 

 
ــ  ِّ   جـــــ ــ  ــحـ الـ ــِّ بـــــ أ رض   ــا  يـــــ ــا  هـــــ ــ  لـ ــتِّ  عـــــ ــِّ نـ ــ  قـ ــا  مـــــ ــ   فـ

ــا   هـــــــ ــ  درِّكـــــــ ــ  تـــــــ نـــــــــسِّ  الإِّ ــون   يـــــــ ــ  عـــــــ ر أ اـــــــــتِّ   و لا 
 

ــ  ِّ   هـــــ ــ  الشــــــــــــ أ عـيـ ن   ــا  لـ يـهـــــ عـ  دتِّ  ســـــــــــــــــــــ  ل    ــ  هـــــ  فـ 
ــا  هـــــ بــِّ مَّ  أ لــ  لــي  ــاً  لامـــــ ســــــــــــــــ  عـــــــتِّ  مــِّ ســــــــــــــــ  ل  ــ   و هـــــ

 
ــ  ِّ   جـــــ كـــ  ن  مـــِّ مـــــــت   لـــَّ ــ  ســــــــــــــ ــا  مـــــ و  لـــــــت   أ  ـــ  د  ــ  قـــــ  فـــ 

ت   ــ  نـــــ ــِّ فــــ د  تــــــي  ــَّ الــــ ــا  ــانـــــ وتـــــ مــــــ  ــ     ــلــــ بــــ ــ  اــــ يــــــف   ــ  كــــ  و 
 

ــ  ِّ   يـــــ الـــــغـــــ  ــا  نـــــ ــا ـــــِّ أ  ـــــيـــــ ن  عـــــ  ر   ق  ــــــــــــــــــِّّ يـــــ  د  ــ  قـــــ  و 
بهـــــا  القلوب  ال ــــــــــــــبر زر أولى  أ ســــــــــــــن   يـــــا 

 
الســـــــــــــــــحـــــــ ِّ   ــع  ــةـ أنـ ــا  يـــــ ــ   ــبـــــ ل ـــــــــــــــــــــا ـ ــل   وقـــــ

ـــــــــــــ   ال بر و دا يعرف من أولى القلوب بها. فإذا ما ف لنا بين الشطر الأو  والجاني شعرنا أنّ أبا الطي  إنما ادعو لقلب  ــــــــ
ــ بال بر، ولكن الشطر الجاني ابدو موجهًا إلى سيف الدولة، وكأنّ المتنبي اريد أن يقو  ل  إنني  زين  ـــ ـــ وهو العاشق المتيم ـ

 ، ثم يمد  .م المقام فيقدّ لةقدها كحزنك، ولكن  يحترم  
ــدان، يختوفي  ين يخت ــيدت  في رثاء خولة تم أبو الطي  مرثيت  بجدت  بتحد  الدنيا والحاســـ ــير نةس بتم ق ـــ التةكّر في م ـــ

ــان بعد الموت ــر أمامها  ا رين مذهولين محاولين  لَّ لغزها و  يقتها وكنهها، وإنّ جهلهم  الإنســــــــ ئأخطر تاهرة وقم البشــــــــ
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بهذا الحدث الذ  انبههم إلى م ــــيرهم ويقتلعهم من الوجود، ويعيدهم إلى التراب، دفعهم للتأمل  ويلًا منذ كانوا، إلا أنهم لم 
إلى أن هذا  أبو الطّي   ينتهيو  .(192م،2013)العاني،    يســـــــــــــتطيعوا التوصـــــــــــــل إلى   يقت  أو أن يعرفوا ما قبل  وما بعدائ

                :(280م، 2000)المتنبي،  التةكّر لا اوصل إلا إلى التع  والعجز
لـــــهـــــم ــاق  اتـــــةـــــ لا  ــاس  ـــــتـــــى  الـــــنـــــ ــالـــــم   تـــــخـــــ

 
الشــــــــــــــجـــــــ ِّ   في  والخلم  ــٍ   شــــــــــــــجـــــ على   إلا 

ــة   ســـــــــــــــــــــالــــمـــــ الــــمــــرء  نــــةــــس  تــــخــــلــــص  ــل   فــــقــــيـــــ
 

الـعـطـــــــ ِّ   فـي  الـمـرء  ــم  جســــــــــــ تشــــــــــــــرل  ــل   وقـيـــــ
ــ    ــتـــــ ــجــــ ــهــــ ومــــ ــا  ــيـــــ ــدنــــ الـــــ ــي  فــــ ر  ــّ ــكــــ ــةــــ تــــ ــن   ومــــ

 
والـــــتـــــعـــــــ ِّ   الـــــعـــــجـــــز  بـــــيـــــن  الـــــةـــــكـــــر  ــ   ــامـــــ  أقـــــ

ــ ، عن    تعبيرٌ إنّ اعتراف أبي الطي  بالتع  والعجز    ــاوية الةقد العميق الذ  يايشـــــــ على موقة  من الموت في   انقلابٌ و مأســـــــ
ــيدة رثاء خولة، يمتن أن لعلّ  و  رثاء جدّت . ــيدة رثاء جدت  وق ــــــــــ الةارق الذ  اتبدا في فكر المتنبي أو في نبرت  بين ق ــــــــــ

ــ  بالأ داث، والمرارات،  قد  ف؛  ارجع إلى الزمن ــ ، والحياة تدجّن  وتروّضـ ــ  أو اتغاضـ ــمخ ويعتو ويغضـ كان أبو الطي ، ئيشـ
ــانـًا عزيزًا على قلبـ  ولكنـ  بموت  .  (188م،  1990)الحـاو ، والخيبـاتئ   من نـا يـة أخرا فـإنّ المتنبي فقـد بموت جـدّتـ  إنســــــــــــ

خولة لم يةقد إنسانًا عزيزًا فحس  وإنما فقد جزءًا مهمًا ــــ ولعلّ  الأهم ــــ من كيان ؛ فما خولة إلا رمز للطموح الذ  عار عمرا 
 ، فغدرا الموت باستلاب .ي ارع الزمن لي ل إلي  ويحقق 

 :بقاءصراع الات المأساويّ في تجليَّ ثالثاا:   
،  بقاءال صراع  هزيمت  أمام الموت في  في أبي شجاع فاتك  اتجلّى المأساوّ  في رثاء المتنبيّ صديق  ؛  الانتقاء   أو، بتعبير آخر 
مو والرِّفعـة والبطولـةفـالموت انتقي بخبـث أول ـك الـذان اتَّ  الـذان اختـارهم المتنبي ليتون في    ؛الأجـدر بـالحيـاة  ، ــــــــــــــةون بـالســــــــــــــ 
أول ك الذان ات ــــــــةون يمعن أكجر في قهرا بترل  و  مغتالًا بإفنا هم وجودا شــــــــيً ا فشــــــــيً ا. ،صــــــــحبتهم ويايم في تلا  قربهم

ة   .أخلاقهم ويعاف الحياة التي تجمع  بهممن الذان يأنم  ، الأ قِّّ بالةناء؛بالدناءة والوضاعة والخسَّ
ه،  1308)البـديعي، م ــــــــــــــر في   ب   وكان أبو الطيـ  يأنس ،فاتك غلام الإخشــــــــــــــيـد )محمـد بن  غج( هو  وأبو شــــــــــــــجـاع 
ــيف الدولة في آخر أيام  لدي  من مرامبة لحركت ،  يث كانت  يات    ؛(1/131 ــبهاً بها عند ســـــ ــأقرب ما تكون شـــــ يق يوتضـــــ

علي ، وألم نةسٍ انتاشـ  إلى  سـرة وشـتوا ووجوم ولوعة، وكان ذكر أبي شـجاع أو لقاء مع ، يمجل الأمل الو يد الذ  يمتن 
ولكن الةارس يمضــي إلى  يث يمضــي كل إنســانٍ من هذا الدار فينشــت  ،ن ارســم بســمة على ثغر الشــاعر أو يمســح  زناً أ

وأعمق  نها كلّ أ زان ، ويلبســـها كلّ مشـــاعرا، فجاءت وا دة من أرقّ الشـــاعر مرثيت  الخالدة في صـــديق  الةارس الةقيد، يضـــمِّّ 
         (:317، 2000)المتنبي،  والتي مطلعها (376م، 2001)الشتعة، ،ثا يةق ا د المتنبي الرّ 

ع   رد  اــــــــ  ل   مــــــــ  جــــــــ  و الــــــــتــــــــ  ق   قــــــــلــــــــِّ يــــــــ  زن    الــــــــحــــــــ 
 

ع    يــــــــِّ يد  ــــــــ  ع  ـــــــــــــــــــــِّ مــــــــا  هــــــــ  يــــــــنــــــــ  بــــــــ  مــــــــع    و الــــــــد 
دٍ   ــَّ هــــــ ــ  م ســـــــــــــــــــ يــــــــنِّ  ــ  عــــــ مــــــــوع   د  ــانِّ  ــاز عــــــ نــــــ ــ  تــــــ ــ   اــــــ

 
ع    رجــــــــــِّ اــــــــــ  ذا  و هــــــــــ  هــــــــــا  بــــــــــِّ جــــــــــيء   يــــــــــ  ذا   هــــــــــ 

رٌ   ــِّ ــافــــــ نــــــ ــاعٍ  جــــــ ــ  شـــــــــــــــــــ أ بــــــــي  ــد   عــــــ ــ  بــــــ وم   ــ  ــنــــــ          الــــــ
 

ــي  تـــــــ ــَّ بـــــــ ــِّ أ  ـــــــ راقِّ  ــِّ فـــــــ ن  ــِّ مـــــــ ن   ــ  ــبـــــــ لأ  جـــــــ ي  ــّ  إِّنـــــــ
ــي   تـــــــ ــَّ بـــــــ ــِّ أ  ـــــــ راقِّ  ــِّ فـــــــ ن  ــِّ مـــــــ ن   ــ  ــبـــــــ لأ  جـــــــ ي  ــّ  إِّنـــــــ

 
ع    ــجــــ  أ شـــــــــــــــ ــ  فـــــ ــامِّ  مـــــ الــــحــــِّ ــِّ بـــــ ةســـــــــــــــــي  نــــ  س   حــــِّ تــــ   و 
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ق ســــــــــــــــــــو   ــاد   الأ عـــــ غ ضـــــــــــــــــــــ     نـــــــي  ــد  زيـــــ يـــــــ   ةو 
 

أ جــــــز ع    ــ  فـــــ داــــــقِّ  ال ـــــــــــــــــــــ  تـــــــ    ــ  عــــ بــــــي  م   ــِّ لــــ ــ  يــــ  و 
؛ إنّ  لا قرب  من الأصــحاب واضــحاً من الموت الذ  بات قريباً   مرة أخرا   شــجاع هذا، اتجلى موقم المتنبي وفي رثا   لأبي 

والواقع أنَّ كجيراً ئيخاف مواجهة الموت في أرض المعركة ولكن  يخشــــــــــــــى غدرا في الأ بّة، والموت لا يغدر إلا في الأ بّة. 
فق ، إنّ  انطو  على إ ســـــــاس قوّ  بمشـــــــتلة الموت، وواقعة الةناء التي انطو    ةمن شـــــــعر الرثاء، ليس مجرد تاهرة تأبيني

عليها هذا الوجود. كما أنّ موت الآخر اولد في النةس إ سـاسـاً عميقاً بالألم والمرارة بسـب  الةقد، وهو إ سـاس تنشـأ في تل  
حياة في   يقتها تلد زا لٌ، وخياٌ  ســـــــريع فكرة مأســـــــاويّة أخرا عن الحياة، تتعمق في وجدان الشـــــــاعر وهي الشـــــــعور بأنّ ال

)الزير،  ئم اتجسـد ذات اومٍ كإ دا  قا ق الحياة الملموسـة.التلاشـي،  تّى لي ـبح إ سـاس الشـاعر كأنّ  لم يتن ولم يتن ول
  .(286م، 1989

ــافـــــــلٍ  غـــــ أو  ــلٍ  ــاهـــــ لـــــجـــــ ــاة  الـــــحـــــيـــــ ــةـــــو   ت ــــــــــــــــ
 

ــع    ــوقـــــ ــتـــــ اـــــ ــا  ومـــــ ــا  ــهـــــ ــيـــــ فـــــ مضـــــــــــــــــــــى  ــا  ــمـــــ  عـــــ
ــةســـــــــــــــــــــ   نــ ــق  ــا ــ ــقـــــ ــحــ الــ ــي  فــ ــ   ــالــ ــغـــــ يــ ــن  ــمــ  ولــ

 
ــع    ــمــ ــطــ ــتــ فــ ــا   ــحـــــ ــمــ الــ ــلـــــــ   ــا  ــ ــهـــــ  ويســــــــــــــــــومــ

ــا  ــابـــــــهـــــ أصــــــــــــــــــــحـــــ عـــــــن  ــار  الآثـــــ م   تـــــــتـــــــخـــــــلـــــــّ
 

ــع    ــبـــــ ــتـــــ ــتـــــ فـــــ ــاء  ــنـــــ ــةـــــ الـــــ ــا  ــهـــــ ــدركـــــ ويـــــ ــاً  ــنـــــ ــيـــــ   ـــــ
ــرة على فعالهم وأخلاقهم  ــى على موت الأ بة بالحسـ ــعراء ارب  المتنبي الأسـ ــبق  من الشـ ، 2000، )المتنبي وعلى خطا من سـ

317 /318):  
ــلـــــ  ٌ  بـــ مـــــ  ــاعٍ  جـــــ ــ  شــــــــــــــــ أ بـــــي  ــ    لـــــ قـــــ  رضِّ  اـــــ  م   لـــــ 

 
ع    وضـــــــــــــــــِّ ــ  مـ ــ    عـــــ ي ســـــــــــــــــ  م  ــ  لـ و  ــاتِّ  مـــــ ــ  ــمـ الـ ــل   بـــــ ــ   قـ

ةٌ   مـــــــــــَّ لـــــــــــِّ مـــــــــــ  م   لـــــــــــِّ تـــــــــــ  مـــــــــــا  و  أ رال   د  قـــــــــــ  لـــــــــــ   و 
 

لــــــــ ٌ   ــ  قــــــ نــــــــك   ــ  عــــــ ــا  ــاهــــــ ةــــــ ــ  نــــــ ع   إِّلّا  ــ  ــمــــــ  أ صـــــــــــــــــــ
هـــــــــــا   والـــــــــــ  نـــــــــــ  و  هـــــــــــا  تـــــــــــالـــــــــــ  قـــــــــــِّ أ نَّ  كـــــــــــ  دٌ  يـــــــــــ   و 

 
ر ع    ــ  بــــــ ــ  تــــــ ــو   و هــــــ ــك   يــــــ ــ  لــــــ ــ  عــــــ ق   ــِّ حــــــ ــ  يــــــ رضٌ  ــ   فــــــ

حٍ   فــــــــــادِّ أ مــــــــــرٍ  لَّ  كــــــــــ  ع   دفــــــــــ  تــــــــــ  لــــــــــت   زِّ  مــــــــــا 
 

ع    دفـــــــــ  اـــــــــ  لا  ذ   الـــــــــَّ الأ مـــــــــر   أ تـــــــــى  ى  تـــــــــّ   ـــــــــ 
، فني ا، مأساة،  على ما يسمى ئسقوط ال يّمئ؛  السابقة  اتأسس المأساوّ  في الأبيات  فــــــــــــــئليس كلّ موتٍ أو فاجعةٍ يمتن أن تعدَّ

فلا بدَّ أن يتون الموت مشــــــــرِّفًا، ولا بدَّ من أن يتون من نالت  الم ــــــــيبة، رجلًا نبيلًا يســــــــعى إلى مق ــــــــدٍ شــــــــريفٍئ ) لبي، 
يخلق في نةس المتلقي ما  في ق ـــــيدت  صـــــةات الكما  البشـــــر  التي اتحلّى بها المرثي  يحشـــــد الشـــــاعر  (؛ لذلك9م،  2017
  فكيف لرجلٍ كهذا أن يموت؟! ؛بالخسارة الةاد ةشعورًا 
  والجليل، الجميل  مةهوميّ  بين المزج  عنالبطوليّ ئناشـــــــــــــت   مةهومو  .البطولة والســـــــــــــمو  اميمت  وأخلاق  فاتك  فعا  تتجلّى فيو 

ــ  والشجاعة  القوة  جن   إلى ات م،  فالبطل ــ  جليلة صةات هي  التي ـــــ  والعةة النس  وكرم  الكرم  منها جميلة،  أخرا  ب ةاتٍ  ـــــ
. وهذا ال ـــــةات تشـــــتّل بامتزاجها وتلا مها مةهوم البطوليّ، كما أنّ هذا ال ـــــةات  إلخ ...الضـــــايف  ون ـــــرة  الجار و ماية

فقـدا  لـذلـك فـإنّ    (.183 ،م2006،   لبي)  مقترنـةٌ ببعضــــــــــــــهـا، ولا انةكـال بينهـا، وعلى هـذا فـالبطـل جميـلٌ وجليـلٌ في آنٍ معـاًئ
ــانيّة.   ــارة ع يمة لانســـــ ــاةو خســـــ ــ  يمجل جوهر المأســـــ  عجزا وهو البطل الشـــــــجاع الذ  لم اهزم ق  عن دفع الموت عن نةســـــ

 :(319/ 318، م2000)المتنبي،  ، فهو القضاء الذ  لا ادفع، والذ  لا يةرق بين الناسالإنسانيّة
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ا  هـــــــا  نـــــــد  عِّ واءٌ  ســــــــــــــ  دٌ  اـــــــ  إِّل يـــــــك   ت  لـــــــ  صــــــــــــــ   و 
 

ع    ــ  ــقـــــ الأ بـــــ راب   ــ  ــغـــــ و الـــــ ــِّ    ــهـــــ يـــــ الأ شـــــــــــــــــــــ  ــاز    بـــــ
فــــــــإنــــــــّ   زمــــــــان  يــــــــا  لــــــــوجــــــــهــــــــك   مــــــــبــــــــحــــــــاً 

 
بــــــــــرقــــــــــع    مــــــــــبــــــــــحٍ  كــــــــــلّ  مــــــــــن  لــــــــــ    وجــــــــــٌ  

ــك  ــاتـــــ فـــــ ــاع  ــجـــــ شــــــــــــــــــ أبـــــــي  ــل  ــجـــــ مـــــ ــمـــــــوت   أيـــــ
 

الأوكـــــع    الـــــخ ــــــــــــــــــيّ  ــاســـــــــــــــــــــدا   ويـــــاـــــيـــــم  ـــــ
يــــــــــتــــــــــ      أ بــــــــــقــــــــــ  بٍ  كــــــــــاذِّ أ كــــــــــذ ب   يــــــــــت    أ بــــــــــقــــــــــ 

 
ع    ــ  ي ســـــــــــــــــمــ و  قــــو    ــ  يــ ن  ــ  مــ ق   أ صـــــــــــــــــــــد  ذت   ــ   و أ خـــــ

ةٍ   ــ  ــومـــــــ ذمـــــــ ــ  مـــــــ ةٍ  ــ  ــحـــــــ ريـــــــ ن   ــ  ــتـــــــ أ نـــــــ ــت   كـــــــ ر  ــ  تـــــــ  و 
 

وَّع    ــ  ت ضـــــــــــــــــ تــــــ  ةٍ  ــ  ريــــــحـــــ ــ     أ  ــــــيـــــ ــت   بـــــ لــــــ  ــ  ســـــــــــــــــ  و 
ممجلة بةاتك من جهة، وميمتي الجميل والبطوليّ والســامي لمأســاوّ  على المقابلة بين ميم ل الانطباع الانةعاليّ اؤســس المتنبي   

فـالزمـان قبيحٌ لأنّـ   تم بـالموت على  ؛من الرثـاء إلى الهجـاء هـذا المرّة  القبيح والتـافـ  ممجلـةً بتـافور من جهـة ثـانيـة، منتقلًا بنـا
ويتضــــــــــــــمن ال بح ئمعنيين: المعنى الداخلي )ال بح الداخلي(،  .  الذ  لا يســــــــــــــتحقهـا القبيح افاتكٍ الجـدار بالحيـاة، وأبقى كافورً 

(، وقد  ر  المتنبي على رســــــم صــــــورة 4م، 2022وال بح الخارجيّ الذ  يعبّر عن الشــــــتل الخارجي لانســــــانئ )شــــــحادة، 
في إشـارة إلى   ( والداخلي ) اسـدا، الخ ـيّ أنتن ريحة مذمومة ،، الأوكعالغ راب  الأ بق ع  )  الخارجي معًا:  لكافور تجمع المعنيين

 .(، أكذب كاذبعبودات 
فةي  ين  ؛وهو بذلك يســتخدم الرثاء في هجاء كافور كما اســتخدم المدح من قبل، ولكن ثمة فارقٌ جوهر د بين الاســتخدامين

ــدية واضـــحة تشـــي بابقرية المتنبي و ذق  بأســـرار التعبي ، كان اســـتخدام ركان اســـتخدام مدح كافور في هجا   اتأتى من ق ـ
رثاء فاتك في هجاء كافور متأتيًا من بدا ية عةوية متةجرةٍ من دفق شــعور  صــادق تتماهى في  مشــاعر الألم والحســرة والةقد  

فما هذا  ،ورغبت   رادة الشــــــــــاعرإمخالةًا   والخيبة والعجز ورفض المةارقة العجيبة التي خلقها الموت باختيار فاتك وترل كافور
 الاختيار إلا صورة من صور غدر الزمن بالشاعر في أ ّ  أصدقا  . 

، فضــــــــــــــلًا هذا الغدر المتعمّدل لذلك فإنّ إمعان المتنبي في رثاء فاتك وتأبين  ربما يتون نوعًا من التعبير عن الرفض المتمرّد
بذلك، فلمـا مات فاتك  ور. فهو عنـدما مدح فاتكـاً في  يـات  تعّمـد إغاتة كافعن كون  أداة تعبيريّة لإتهـار مبح كافور ودناءت 

ــى في المرثيات الجلاث. أغات  برثا   ــرة والأسـ ــحٌ تدلل علي  نبرة الحسـ ــب  الر يس واضـ ــيّة فاتك وهو   ؛على أنّ السـ أنّ شـــخ ـ
وتايم في مخيلت  زمناً لا يةتأ اذكرها،   أبي شـــــجاع كانت من قوة التأثير على ضـــــمير المتنبي بحيث تلت تلحّ على خا را

خا ر المتنبي ب ـورة مسـتمرة كريمة، كان كلما نزلت ب  فيذكر معها محامد صـا ب  وشـما ل ، وقليلون أول ك الذان تلّوا في 
      :(322، 2000)المتنبي،  في رثا   ل  يقو  في ق يدة أخرا  د البدر.ةتق  وفي الليلة ال لماء ي    شدةٌ فاتكاً فبتاا.

ــ     ــمــــــــــ لــــــــــ ــِّ ــاً  ــــــــــ كــــــــــ ــِّ ــاتــــــــــ فــــــــــ ــي  نــــــــــ ر  ــِّ ذ كــــــــــ ــ   اــــــــــ
 

ــمــــــــ      اِّســـــــــــــــــــ فــــــــيــــــــ ِّ  دِّّ  الــــــــنــــــــ  ن   مــــــــِّ يءٌ  ــ  شـــــــــــــــــــ  و 
نـــــــــــــي   ــَّ نـــــــــــ ــِّ كـــــــــــ لـــــــــــــ  و  نـــــــــــــاسٍ  ــِّ بـــــــــــ ــت   ل ســــــــــــــــــــــــ  و 

 
ــ      مــــــــــ شــــــــــــــــــــــــــ  ــ     ــحــــــــــ ريــــــــــ ــي  لــــــــــ د   دِّّ ــ  جــــــــــ ــ   يــــــــــ

ــون    نــــــ ــ  ــمــــــ الــــــ ــي  ــنــــــ تــــــ ــ  بــــــ ــ  لــــــ ســــــــــــــــــــــ  ــىً  تــــــ ــ  فــــــ  و أ  َّ 
 

أ مـــــــــــــــ      د ت  لـــــــــــــــ  و  مـــــــــــــــا  درِّ  تـــــــــــــــ  م  لـــــــــــــــ   و 
درِّهـــــــــــا  ــ  صــــــــــــــــــــــ إِّلـــــــــــى  م   ــ  ت ضــــــــــــــــــــــ مـــــــــــا   و لا 

 
ــ      مـــــــ ضـــــــــــــــــــــــ  ــا  هـــــــ ــ  ــالـــــــ هـــــــ ت  ــ  مـــــــ ــِّ لـــــــ ــ  عـــــــ و  ــ  لـــــــ  و 
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رقّة مشـاعر الأسـى على   عن المزدوج  بع ء التعبيرتنهض ياء المتكلم في الةعل سـلبتني لالسـل ،    بشـعورالةقد   يمتزج شـعور
ــداق من جهة، ــاة في روح الشـــاعرو   فقد ال ـ ــتســـلام، ارفض المتنبي المتمرد ولكنّ  من جهة أخرا.  عمق المأسـ الهزيمة والاسـ

ــنٍ تعليل يضــــةي علي  ميم ــديق  الةارس بحســ امي  تيولا يعترف بعجزا بل يقلب  قوة فيقو  راثياً صــ ــّ ، ويجمّل مبح والبطوليّ  الســ
 (:323/ 322، 2000م  سرة الةقد )المتنبي، الواقع، ويخةّ 

ــ     ــالــــــــ مــــــــ م  ــ  هــــــــ ــ  لــــــــ ــولٌ  لــــــــ ــ  مــــــــ مِّ ــــــــــــــــــــــــر   ــِّ  بــــــــ
 

مــــــــــــ      هــــــــــــ  م  هــــــــــــ  لــــــــــــ  مــــــــــــا  م  هــــــــــــ  نــــــــــــَّ كــــــــــــِّ لــــــــــــ   و 
ــ      ــلـــــــــ خـــــــــ ــ  بـــــــــ م  ــِّ هـــــــــ جـــــــــــودِّ ن  ــِّ مـــــــــ د   ــو  أ جـــــــــ ــ   فـــــــــ

 
ــ      ذ مــــــــــ م  ــِّ هــــــــــ ــدِّ مــــــــــ ــ  ن  ــــــــــ ــِّ مــــــــــ د   ــ  ــمــــــــــ  و أ  ــــــــــ

وتـــــــــ      مـــــــــ  م  هـــــــــِّ ــِّ يشــــــــــــــــــــ اـــــــــ  ن  مـــــــــِّ ــر ف    و أ شــــــــــــــــــــ
 

ــ      دمــــــــــ ــ  عــــــــــ م  ــِّ هــــــــــ ــدِّ و جــــــــــ ن  ــِّ مــــــــــ ع   ــ  ــةــــــــــ  و أ نــــــــــ
ا    نـــــــــــــــــــد  عـــــــــــــــــــِّ تـــــــــــــــــــ     يـــــــــــــــــــَّ نـــــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــــــ   و إِّنَّ 

 
يــــــــــ    ــِّ ــ  ــــــــ ســـــــــــــــــــــ مــــــــــرِّ  الــــــــــخــــــــــ  ــ  كــــــــ رمــــــــــ      ة  لــــــــــ   كــــــــــ 

مـــــــــــــــــا  ا    بـــــــــــــــــَّ    اـــــــــــــــــ  ذ   الـــــــــــــــــَّ ذال    فـــــــــــــــــ 
 

عــــــــــــــــمــــــــــــــــ      ذاقــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ  ذ   الــــــــــــــــَّ ذال    و 
ةســـــــــــــــــــــِّ ِّ        نــــــ  ن  عــــــ  الأ رض   تِّ  ــ  ضـــــــــــــــــــــاقـــــ ن  مــــــ   و 

 
ــمــــــــ      ســـــــــــــــــــ جِّ هــــــــا  بــــــــِّ ــيــــــــق   ي ضـــــــــــــــــــ أ ن  راً    ــــــــ 

يمزج أبو الطي  رثاءا بإ ســـاسٍ ئوهتذا إنّ  التجلّد للشـــامتين تاهرا التســـليم والقبو  والةخر وبا ن  الرفض والحســـرة والحزن.  
صـادقٍ، وبموقم إزاء الموت تخالط  الدهشـة والحيرة، فيرثي في مراثي  نةسـ  والآخرين، ويأسـى للم ـير الةاجع الذ  اتسـرب 

 . (68م، 1987)الخياط،  ئإلى  ياتنا بب ء وهدوء، اوماً بعد اوم، يحرمنا من أ با نا، ثم لا البث أن يطوينا في غياهب .
؛ لذلك فإنّ أبا لة ــــــلٍ من ف ــــــو  ال ــــــراع الأزليّ المســــــتمر بين المتنبي والزمن موجعة  نهاية مأســــــاوية موت فاتكلقد غدا  
ور نةســــــ  صــــــامداً   ســــــياق  الطي  في  أمام جبروت الزمان، ويحمّل  مســــــؤولية ضــــــياع أ لام  و مو ات   صــــــابرًا رثا  ، ي ــــــّ
 :(322 ،2000)المتنبي، 

ــ  نــــــوا ــــــبـــــ مــــــن  ــــــمــــــلــــــي  يــــــعــــــجـــــــ   ــدهــــــر   الـــــ
 

طــمِّ   الــحــ  ــ   ــداثـــــ أ ـــــ عــلــى  ــي  نــةســـــــــــــ ــبــر   وصـــــــــــــ
ــ    ــدتـــــ مـــــ ــيـــــــت  لــــ وعــــــمــــــرٌ  ــيــــــع  يضـــــــــــــــــ ــتٌ   وقـــــ

 
الأمــــــمِّ   ســـــــــــــــــــــالــــــم  مــــــن  ــ   أمــــــتـــــ غــــــيــــــر   فــــــي 

ــ   شــــــــــــــــــــبـــــــيـــــــبـــــــتـــــ فـــــــي  بـــــــنـــــــوا  ــان  الـــــــزمـــــ  أتـــــــى 
 

الـــــــــهـــــــــرمِّ   عـــــــــلـــــــــى  وأتـــــــــيـــــــــنـــــــــاا  ــرّهـــــــــم   فســــــــــــــــــــ
غير متكافت، ومهما بل  أبو الطي  من ال بر والقوة فإنّ   والزمان صراعٌ  بين المتنبيال راع في كلّ مرة تؤكد الحوادث أنّ  و  

ــي ــياً بين الطرفين، فالزيادة و  .أمام الزمان هزمسـ ــابقاً عتسـ ــاعر إلى الوراء كأنّ هنال تسـ ئكلما امتد الزمن إلى الأمام تراجع الشـ
ولكن صــــــــراع  (.211م، 1993) حطح،    تعني النق ــــــــان، والتقدم يعني التأخر، إنّ  ال ــــــــراع الأزلي بين الإنســــــــان والزمنئ

لٍ عـداءٍ    علاقـة نـديـّة لا تنبع من خوف الإفنـاء بقـدر مـا تنبع منعن  نـاجم  مع الزمن )والموت من أدواتـ (   المتنبي متـأصـــــــــــــــّ
  .لمخالةت  إرادت  و مو ات 
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 الخاتمة والنتائج:
ــو   موت الأ بّةاتجلّى  ▪ ــلًا من ف ـ ــة  ف ـ ــتمر بين المتنبي والزمن  في مرثيات المتنبي بوصـ ــراع المسـ ، والذ  اؤكد ال ـ

 .استمرارا غالبًا بالتحدّ 
عنى الوجود،  بين  وبين الزمن لا على الحياة بم  ال ــراع الأزليّ  جوهر  اتأســس تجلي المأســاوّ  في مرثيات المتنبي على ▪

لا ي ــــــارع ف؛ ممجلًا بالحظِّّ  حارب الزمن ممجلًا بالموت وإنما ي حاربلا يوإنما على الحياة بمعناها الأســــــمى المجد؛ فهو 
في  رمان  مما يســـــــتحق وممن  ي ـــــــارع بإرادت  إرادة الزمن لكن الزمن لأنّ  يخشـــــــى على نةســـــــ  الةناء، و فعل بوجودا 
لذلك نراا لا يخشى مواجهة الموت في أرض المعركة، ويخشى غدرا في الأ بّة، وقد تكرر هذا المعنى غير مرة ، يح 

 ب ورٍ متنوعة في مرثيات .

ــاوّ  وتعميق انطباع  الانةعالي في نةس  ▪ امي في تجلّي المأســــــــ ــّ ــج ال يم الجماليّة الجليل والرقيق والبطوليّ والســــــــ تتواشــــــــ
المتلقي من جهة، وتســـــتمد عمقها وتأثيرها من قوة الانطباع الانةعالي الذ  اترك  المأســـــاوّ  في نةس المتلقي من جهة 

 في علاقة جدليّة تةرضها الحالة الانةعاليّة التي يايشها الشاعر في فقدا. ثانية

 التمويل:
 (.501100020595هذا البحث ممو  من جامعة دمشق وفق رقم التمويل: )
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 ه 1308
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